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  جامعة الموصل
  مستخلص البحث

ولانغالي إن قلنا  ،تعد المملكة العربية السعودية من الدول المحورية في المنطقة
الملكية المطلقة على الرغم مـن   ةلعالم، يصنف نظامها ضمن الأنظمعلى مستوى ا

 وجود دستور، يحكمها أل سعود منذ التحالف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عـام 
، لذلك فان العامل الديني من أهم العوامل المؤثرة فـي صـناعة القـرار فـي     1744

لنفسه بالسلطات التـي   لمملكة، كما أن الملك هو محور العملية السياسية، ويحتفظا
المتنفذين من العائلة المالكة، فضلا عن مجلس الوزراء  ءيرغب بها، يشاركه الأمرا

الذي يترأسه الملك شخصيا، وفيما يخص دوائر صنع القرار الأخرى فـدورها اقـل   
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تشهد حراكا سياسيا نشطا يوحي بان الإصلاح . تأثيرا
  .قادم
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  مقدمة

تعد المملكة العربية السعودية من الـدول المحوريـة فـي المنطقـة،     
 هذا البلد من ثروة نفطيـة،  هلما يملك ولانغالي إن قلنا على مستوى العالم،

وعمق ديني وحضاري متمثل بوجود الأماكن المقدسة للمسـلمين علـى   
  .أراضيه

السياسـي  ت هذه الدراسة كمحاولة لفهم طبيعة صناعة القرار ءلقد جا
من خلال عرض مختصر للعوامـل المـؤثرة فـي القـرار      في المملكة،

ودوائر صناعته، مع عدم إغفال الوصف التـاريخي،   السياسي السعودي،
والذي يمكن أن يوفر أرضية للقارئ تضعه في صلب التطور السياسـي  
الذي حصل في المملكة ولاسيما بعد الربع الأول مـن القـرن العشـرين    

  .المملكة كدولة موحدةعندما ظهرت 
  :وقد تم تناول الموضوع من خلال محورين

  :العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي في المملكة -1
  .نظام الحكمطبيعة  -
  .العامل الديني -
 .القبائل والنخب السعودية -
 .العامل الاقتصادي -
 .العامل الدولي -

  :دوائر صناعة القرار السياسي في المملكة -2
  الملك -
 ئلة المالكةالعا -
 مجلس الوزراء -
 مجلس الشورى -
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 مجلس الأمن الوطني -
  المجالس البلدية -

  
  العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي في المملكة: أولا

الكيفية التي تـتم  والسياسي  رماهية القراهنالك اتجاهات عديدة لتحديد 
عة من فهو العملية التي يتم بها اختيار بديل معين من مجمو ،بها صناعته

سبيل تحقيق غايات معينة أي الاختيار بين بـدائل  في البدائل المطروحة 
وتنبع  .الدولةمؤسسات في التصرف المختلفة عن طريق أصحاب السلطة 

من خلال المتغيرات الرئيسـة التـي تـؤثر     يالقرار السياسأهمية وأبعاد 
 ـ"التنسيق المحلـي  في  لتتمثو ،القرار ةعاعملية صن يتتأثر فو ع الوض

 االذي يلعب دور" الوضع الخارجي"و الدولي  الإقليميثم التنسيق " الداخلي
، فكلما ازدادت الضغوط الخارجيـة قلـت   القرار ةعاعملية صنفي  اكبير

 .يالقرار السياس إمكانات التصرف وتناقصت فرص الاختيار أمام صانعي
 ،يرةعلى سبيل المثال تعرضت لضغوط إقليمية ودولية كب فالدول العربية

   .الضغوط وكان لا بد من استجابة ما لهذه في الآونة الأخيرة،
ولابد من الإشارة إلى أن هناك تأثير متبادل بـين الوضـع الـداخلي    

 بينهمـا أن العلاقة والارتباط  ثحي ،القرار ةعاعملية صنفي والخارجي 
إذا كان  ؛الشكل التالي على أن توضح نالقرار السياسي يمكأثناء صناعة 

تكون  ،خارجياًالقرار السياسي ضع الداخلي يمتلك القوة اللازمة لتنفيذ الو
الوضـع  فـي  هذه القوة الموجودة عاملاً مساعداً لمواجهـة المعوقـات   

فالدول العظمى مثلاً تمتلك القدرة على تنفيذ مخططاتهـا مـن   الخارجي، 
قـوة  إذا كان الوضع الداخلي لا يمتلك ال أما داخليا،خلال القوة الموجودة 

تقـل البـدائل   خارجياً عندئـذ  القرار السياسي اللازمة القادرة على تنفيذ 
 ،البلدان النامية يالظاهرة ف، وغالباً ما توجد هذه المطروحة لصانع القرار
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المترتبـة   أيضاً من خلال الأبعاد والنتـائج القرار السياسي وتتحدد أهمية 
د علـى مختلـف   نتـائج و أبعـا  القرار السياسـي  فقد يترتب على  عليه

 وأاقتصادياً واجتماعياً و إعلامياً سواء على النطاق الـدولي  . …الأصعدة
وبقدر تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية يمكـن توضـيح    )1(.المحلي

  :العوامل المؤثرة في صنع القرار السياسي بالنقاط الآتية
  

  : طبيعة نظام الحكم -1
الملكيـة؛ الملكيـة المقيـدة     حكـم أنظمة ال لم نوعين منايوجد في الع
الجدير بالذكر أن الأنظمة الملكية بدأت تتقلص في  ن، وموالملكية المطلقة

 .العالم، على اعتبار أن إدارة الدول بهذه الطريقة من أقدم أنظمة الحكم

  )1(شكل رقم 

  )2(الأنظمة الملكية في العالم

بـالرغم   ،قةالسعودي ضمن الأنظمة الملكية المطل نظام الحكميصنف 
ينفرد باعتماده على جزء كبير مـن الشـريعة    كما انه ،من وجود دستور

 محمد بـن سـعود   يدير الحكم فيه أل سعود منذ التحالف بين ،ميةالإسلا
نظـام  ، ومنذ ذلك الحين استمد )1744(والشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 
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ويتسم  )3(بائليسانده كبار شيوخ الق شرعيته من التحالف مع العلماء، الحكم
  :في المملكة بعدة سماتنظام الحكم 

 هبحيث تتركز جميع السلطات بيد الملك، تشـارك  ،فردية اتخاذ القرار -
  .من العائلة المالكة بعض العناصر المؤثرة

  .تنامي أعدادهادور النخب السعودية محدود على الرغم من  -
كة لم تستعمر من الممل نالسعودي عقد استعمارية، كو لنظام الحكمليس  -

 ـ قبل القوى الخارجية ممـا انعكـس علـى اتخـاذ القـرار       يالسياس
  .)4(الخارجي

  
   العامل الديني -2

 ةعاولو تتبعنا اثر الدين في عملية صن كبيرة، أهمية ذويعد هذا العامل 
منذ بدايـة نشـأة الدولـة    التأريخ له  القرار السياسي في المملكة لأمكننا

ا تبنى الأمير محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عندم ،السعودية الأولى
 التي كانتو، )الحركة الإصلاحية السلفية( والتي عرفت باسم بلوهاعبدا
وفي الوقت نفسه  ،والسعي لتعديله سائد،تعبيراً دينياً لرفض الواقع ال تمثل

 ،فان نجاح الدولة السعودية ذاته ارتبط باعتمادها على الدعوة الإصلاحية
  .تجمع كلمة عرب الجزيرةالعصبة الرئيسة التي لأنها 

حيث أكـد   ،أما المبدأ الذي تأثرت به الدولة السعودية فهو مبدأ الإمامة
على ضرورة وجود إمام ينفذ أحكام الشـريعة  محمد بن عبدالوهاب الشيخ 

وأكد الشيخ أيضا على واجب إطاعة الحـاكم والإمـام    ،ويوحد المسلمين
هذا استند الملك عبد  وعلى أساس ،لم يأمر بمعصيةحتى لو كان جائراً ما 

فـي تأسـيس الدولـة     )1953-1902( سـعود  عبد الرحمن ال نب العزيز
نجح فـي إنشـاء   ف ،السعودية الحديثة في الربع الثاني من القرن العشرين
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إطار سياسي يقوم على أساس إضفاء أسس الشريعة الإسلامية على حكـم  
  . تها السياسيةالدولة السعودية وتعزيز مكان

من جماعة الإخوان، التـي   زوانطلاقاً من هذا تقرب الملك عبد العزي
المغربي في نجد، وحاول السيطرة  مالشيخ عبد الكري )1912(أسسها عام 

 )1915(واستطاع أن يقنع قادتهم عام . عليهم واستغلالهم في تكوين دولته
حالفه مـع السـلطة   كما جدد ت. بمشاركته في مشاريعه في توحيد المملكة

فتزوج من ابنة الشـيخ   ؛الدينية الممثلة بأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب
التي أنجبت لـه الأميـر فيصـل عـام      أل الشيخ فطيللعبد اعبداالله بن 

)1906()5( .  
تأتي بالمرتبـة   )أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب( إن أسرة أل الشيخ

تـولى   فقـد  ،والمكانة الاجتماعيـة أل سعود في الأهمية  أسرة الثانية بعد
المعاهد الأماكن المقدسة و على اإصدار الأحكام الشرعية واشرفو أفرادها
) 1964-1953( الملك سعودإسقاط  ذلك أيضا دورهم في دوما يؤك ،الدينية

   .)6()1975-1964( من خلال دعمهم لفيصل
وف هيئة الأمـر بـالمعر  (انشأ  الملك عبد العزيز وعلى الرغم من أن

. طيف أل الشيخلبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال) والنهي عن المنكر
على التـأثير فـي التوجهـات    الا أن هذه المؤسسة كان لها القدرة دوما 

وهناك أمثلة كثيرة تعطي  .)7(الداخلية ا، ولاسيمت السياسية للدولةراوالقرا
 ـانطباعا واضحا عن دور علماء الدين فعلى سبيل المثـال،   د اتخـاذ  بع

الحكومة السعودية قراراً بالاستعانة بالقوات الأجنبية، على اثر الاجتيـاح  
من لدن الحكومة  هناك سعي حثيث، كان 1990آب  2العراقي للكويت في 

عـدد مـن كبـار     فأصدر ،السعودية لإيجاد المسوغ الشرعي لهذا القرار
 .ت أجنبيـة علماء الدين في المملكة مجموعة فتاوى تجيز الاستعانة بقـوا 
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لكن في المقابل أثار موقف الحكومة السعودية وفتاوى المؤسسـة الدينيـة   
الرسمية سخط ومعارضة التيار السلفي الإصلاحي في السـعودية الـذي   

  .)8("الحضور العسكري الأجنبي" استنكر بشدة 
علماء الدين في المملكة بـاي   لستطيع صانع القرار السعودي تجاهيلا

يمكن تصنيف العلماء إلى أكثر من تيار، في مقدمتهم و حال من الأحوال،
والذين يتولون مناصب الإفتـاء، وهـم    ،كبار العلماء المرتبطين بالسلطة

يليهم مجموعة أخرى مـن  ، بالضرورة يقرون بشرعية القرارات المتخذة
انهم يثيرون فـي   الا ،عية القرارات من الناحية العمليةالعلماء يقرون بشر

الإشكاليات، وهناك مجموعة ثالثة من العلمـاء يشـككون   كتاباتهم بعض 
إن السلطة في المملكـة مرتبطـة ارتباطـا عضـويا      .بشرعية القرارات
 وتستمد القوة في الحكم مـن علمائهـا، إلا أن   الرسمية، بالمؤسسة الدينية
علماء مـن   جعل ،بن عثيمينوصالح باز  نب عبد العزيزرحيل الشيخين 

كالشـيخ سـلمان    يظهرون على الساحة الرسمية خارج المؤسسة الدينية
أل  زويبدو ان المفتي العام الشيخ عبد العزي ،العودة والشيخ سفر الحوالي

  .)9(الشيخ لم يستطع ملئ الفراغ الذي خلفه رحيل الشيخين
   

  :القبائل والنخب السعودية -3

 عامل ضغط على صانع القرار السـعودي،  ،لطالما مثل زعماء القبائل
شـمر  كالسـديريين و  ؛بعضا مـنهم  اأمراء العائلة المالكة صاهرو فنجد

ونجد الملك يراعي زعماء القبائل عند تعيين أعضـاء مجلـس    ،والثنيان
  .الشورى والمجالس البلدية

، )البدارين(هي فخذ من قبيلة و ومن أهم القبائل السعودية أل السديري،
الدولـة السـعودية    سكنت وادي الدواسر منذ أمد بعيد، وكانت بعد قيـام 

بعض المناصـب  ى رجالاتها من أشد أنصارها، وتول )1744(الأولى عام 
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 -م لأل سعودولائه فضلا عن -يالسدير الو .في ذلك الحين والإمارات
معها بالزواج، وهـذا   ت العائلة الحاكمةالتي تداخل القبائلمن أهم  يعدون

 طـراف أ أهـم خصوصـاً وأن   مميزة خاصة عن غيره أعطاهمالسبب 
أمهاتهم؛ من جهة  ميرتبطون بأنساب معه المالكة السعودية الأسرة وأجنحة

وأحمـد  … بنـت أحمـد السـديري    "سارة"فوالدة الملك عبد العزيز هي 
تزوجها جلوي بن تركي بن عبـد   "نورا" ؛كانت له ثلاث بنات ،السديري

تزوجهـا عـم    "فلوة"، و)والد عبد االله بن جلوي(االله بن محمد بن سعود 
الملك عبد العزيز، محمد بن فيصل بن تركي بن عبد االله بن محمـد بـن   

 ؛وتزوج ابن سعود ثلاث فتيات من آل السـديري  ."سارة"سعود، والثالثة 
السـديريين  ( ؤهوأشـقا  )2005-1982( الملك فهـد له  ولدتالتي  "حصة"

سـعد ومسـاعد وعبـد    (بنت سعد السديري، والدة  "الجوهرة"، و)السبعة
، عبـد  الإلـه بدر، عبد (، والدة "هيا"… أختهافتزوج  ،طلقها ثم) المحسن
هي و "ليلى الثنيان"زوجات سلطان وزير الدفاع  إحدىكما أن  ،…)المجيد

ما يؤكد قوة العامـل العشـائري فـي    و."عفّت"أخت زوجة الملك فيصل 
المصلحة والوعود التي أعطاها فيصل لفهـد   المملكة، فضلا عن ما ذكر،

ممـا   ،نفحصل فيصل على دعم السديرييعلى المناصب، أ بتبوءوأخوته 
وبعد موت فيصل لم يبق من جناحه … القوة الأولى من بين إخوانه جعله

هامة، وهؤلاء يشكلون وحـدة   سوى أبناؤه الذين يشغل معظمهم مناصب
 ومن الممكن، السديريين من واحدة تميل إلى الاستقلال رغم دعمها الحالي

فيصل السلطة عند حدوث أمر طـارئ   احداً من آلو أن يعتلي في يوم ما
  .)10(ينقل السلطة من الأبناء إلى الأحفاد

لقد شهدت المملكة خلال العقدين الآخرين تراجع نسبي في قوة العشائر 
مما أفسح المجال أمام شرائح أخرى من  على الساحة السياسية السعودية،
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ين والمثقفـين  هنـاك شـريحة الأكـاديمي   ف المجتمع السعودي للظهـور، 
التي بدأت تظهر على الساحة وتقدم المذكرات  )الطبقة الوسطى(السعوديين

، كذلك رجال الأعمال المتغلغلين بالإصلاح للمسؤولين السعوديين تطالبهم
في مفاصل الدولة ويمتلكون علاقـات واسـعة خاصـة مـع أمـراء أل      

  .)11(سعود
 الأخيرة،لص في الآونة تقدور القبائل في السعودية بدا يان يمكن القول 

تقدم الجهاز الحاكم وتوسيع رقعتـه، وفقـا    إمكانيةمما يؤكد الشكوك في 
زيادة الزواج من الخارج يوسع من المشاركة الشـعبية فـي   "للمقولة بأن 

  . )12("الحكم
  

   :العامل الاقتصادي -4

ربـع   وهـي تمتلـك   تعد المملكة من اكبر الدول في المنطقة مساحة،
جعـل مسـألة أمنهـا     الأمر الـذي  ،لم من النفط، وربما أكثراحتياط العا

العالم، وبالذات الـدول   كل دول يلا تعنيها فحسب، وإنما تعنواستقرارها 
المسـتقبل  فـي   الصناعية، انطلاقاً من أن النفط اليوم، وسـيبقى كـذلك  

من عشرة  والمملكة تصدر أكثر ،)13("الاقتصاد العالمي شريان"المنظور، 
وبذلك توفر لصـانع   ،لذا فعوائدها المالية كبيرة جدا ،ميل يومياملايين بر

القرار السعودي مرونة في اتخاذ القرار، فطالمـا كـان المـال يغطـي     
  .)14(منه فان العجز الاقتصادي يقيد صانع القرار سوعلى العك ،الأخطاء

 من ناحية أخرى استطاعت المملكة توظيـف مسـاعداتها الخارجيـة   
)Petro-Dollar( الأخرى فعلى سـبيل المثـال    لللتأثير على سياسة الدو

ميزانيتها، للمعونـات   من )%4(حوالي  )1987( خصصت السعودية عام
الخارجية وبقيت فترات طويلة ضمن الدول الخمس الأولى المانحـة فـي   

يستمد جانبا من مشروعية  لسعوديا نظام الحكميمكن القول إن . )15(العالم
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ياسياً من الاقتصاد بمعناه الواسع، أو كمـا يحلـو   واستقراره س استمراره
يؤدي بصورة تلقائية إلـى   أن الاقتصاد القوي" يين القوللبعض الاقتصاد
  .)16("يالاستقرار السياس

  
  :العامل الدولي -5

، ترسم كيضع صانع القرار السياسي السعودي في حساباته دوائر تحر
دائرة الخليجية فالمملكة تحاول معالم السياسة الخارجية، يأتي في مقدمتها ال

دول مجلس التعاون، لرسم سياسات تتناسـب مـع مصـالح     عالتنسيق م
المملكة، ثم الدائرة العربية والإسلامية، من حيث دعـم مكانـة المملكـة    
الدينية والسياسية، فضلا عن دائرة العلاقة مع دول العالم ولاسيما الكبرى 

، )17(مع الولايـات المتحـدة   ةتراتيجيوالتي يأتي في مقدمتها العلاقة الإس
من عائداتها النفطيـة فـي الولايـات     %)80( يقارب ما فالمملكة تستثمر

 تان اغلب استيراداتها وخاصة من الأسـلحة مـن الولايـا    االمتحدة كم
فضلا عن التواجـد العسـكري الأمريكـي علـى الأراضـي       ،المتحدة

لم مـدى المسـاحة التـي    ، لذا فان صانع القرار السعودي يع)18(السعودية
 وبعـد  .الأمر بالمصالح الأمريكيـة  قخلالها عندما يتعل كيستطيع التحر

وما انطوت عليـة مـن   ) 2001(سبتمبر / هجمات الحادي عشر من أيلول
مزاعم أمريكية بان منفذيها اغلبهم من السعودية، حيث أشير إلى خمسـة  

العمليـات  عشر شخصا سعوديا من بين التسعة عشر المشـاركين بتلـك   
الهجومية، تولدت توجهات وانتقادات حادة من قـوى ونخـب إعلاميـة    
وفكرية وسياسية ذات صلة قوية بمراكز صناعة القـرار فـي الولايـات    
المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية، إلى درجـة التعـريض   
بشخصيات سعودية رسمية كانت خلال العقـد المنصـرم وحتـى تلـك     
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ى بقبول واحترام كبيرين داخل الإدارة الأمريكيـة وقواهـا   الهجمات تحظ
هو المطلوب منها، فكانت وقرارهـا   السياسية، من هنا علمت المملكة ما

" الاسترضـاء "السياسي في نفـس الاتجـاه الأمريكي،منتهجـة سياسـة     
Appeasement     وعلى الرغم من ذلك، فان الخـوف أن تكـون الحملـة

ت فقط حملة تغيير مناهج أو مطالبة بإصلاح الأمريكية على السعودية ليس
كما تراها السعودية وقياداتها وبعض من عناصرها الإعلامية، وإنما هـي  

  . )19(اكبر وأخطر من التصريحات المعلنة
  
  :دوائر صنع القرار السياسي في المملكة: ثانيا

  :الملك -1

وعليـه   ،"ميملك ويحك"في السعودية  لملك مركزا للعملية السياسيةايعد 
بق مبادئ الشريعة الإسلامية وقوانينها الروحيـة والزمنيـة علـى    أن يطّ
  .السواء

مملكة نجـد  "تحت مسمى بدأت المملكة العربية السعودية كدولة موحدة 
على يد مؤسسها الملك عبد العزيـز أل  ) 1926(عام  "والحجاز وملحقاتها

 ،بع في من سبقوهكتقليد مت )1921( حتى سنة "إمام"اتخذ لقب  الذي سعود،
وهو  ،"ملك"ا اختار لقب هعند )1926(حتى سنة  "سلطان" نفسه بـ ثم لقب

استطاعت السـلطة   وهذه مفارقة )20(لقب قريب الى الحكم بمبدأ العلمانية،
وقد  .السعودية تجاوزها بالتأكيد على الشريعة الإسلامية في جميع المحافل

وهـو مصـدر    ،الأمور فقبض الملك على السلطة بيد من حديد، يصر
ولم يكن يستعين في إدارة شؤون  ،يقيده إلا حكم الشرع لا ،جميع السلطات

الدولة بوزراء، وكان له ديوان يستعين به بعدد مـن المـوظفين لانجـاز    
 عبـد العزيـز  صدر الملك أ )1926( مايس/ أيار 21 وفي المملكة، أعمال
جـدة وينبـع   بتأسيس مجالس استشارية فـي مكـة والمدينـة و    اممرسو
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لإدارة  ،كذلك أنشئت ستة أجهزة ،مهمتها إدارة الشؤون المحلية ،والطائف
والمعـارف  ع والداخليـة والخارجيـة والماليـة    الشر :شؤون الدولة هي

وفـي حكـم    .بالملك مباشرةجميعها ترتبط  ،العمومية والشؤون العسكرية
مـنهم مـن    مناطق المملكة استعان الملك بممثلين عنه لإدارتها فكان قسم

مدة محـددة   دولا توج المتنفذين الأخر من شيوخ العشائرالقسم و ءالأمرا
ذلك الحـين   يف لم يكن للمملكةو .فهم باقون برضا الملك عنهم ،يتهملولا

استعان بعدد من العـرب   فقد كفاءات كافية لمساعدة الملك في الإدارة، لذا
لبنـاني  (اد حمـزة  وفـؤ ) عراقي الجنسية(نذكر منهم عبد االله الدملوجي 

سـوري  (ويوسـف ياسـين   ) مصري الجنسـية (وحافظ وهبة ) الجنسية
تسـليمهم قيـادة   يرهم وكان هؤلاء مستشارين للملك، كما تم وغ) الجنسية

عقد المعاهـدات  وة التفاوض موكان بعضهم يقوم بمه عليامرافق الدولة ال
  .)21(نيابة عن الملك
مملكة العربية السعودية، وقـد  تغيير اسم البلاد الى ال) 1932(شهد عام 

رافق ذلك اتخاذ بعض الإجراءات؛ كتكـوين الجـيش وإنشـاء بعـض     
بصفات المبالغة بالسلطة عبد العزيز بقي يتصف الملك إلا أن  الوزارات،
 ،في كل شؤون الدولة يكون هو المرجع الأخير ،معارضة ةأي هفلا تواجه

 أن بعض ملوك السعودية ، إلابكل السلطات التي يريد ظوله الحق بالاحتفا
أو فقدوا جزءا مـن سـطوتهم    احتفظوا بالسلطات بشكل انتقائي اللاحقين
 الذي كان في اغلب الأحيـان  كما كان الأمر بالنسبة للملك سعودالمطلقة، 

، لـذا  سـعود كما كان الأمير فيصل يمثل قوة في مواجهة الملك  ،مريضا
فّعل ولا يكون منصـاعا  عينه رئيسا للوزراء مما جعل مجلس الوزراء ي

للملك بشكل كامل، لكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا فعندما أصبح فيصل 
جمع بين منصبي الملك ورئيس الوزراء وبذلك انتهت مرحلة اقتسام  ملكا
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للملـك   ةكذلك الأمر بالنسـب . )22(السلطة وأصبح فيصل ملكا مطلق الحكم
فع مراكز قوة عدة فـي  الذي كان مريضا أيضا مما د )1982-1975(خالد 

  .)23(العائلة المالكة الى الظهور على المسرح السياسي السعودي 
المعمول به  )1992(سنة ) الدستور(وبعد صدور النظام الأساسي للحكم 

فان لذا  ،رة وفق هذا النظام بشكل دقيقأصبحت صلاحيات الملك مقّ ،حاليا
فـلا توجـد    المملكة،مثبتا لسطوته على ، نظام الحكم جاء لمصلحة الملك

، لان الدستور أساسا جاء الواقع هناك فجوة بين نصوص الدستور والأمر
 نظام الحكم تبين سطوة الملك على، و قراءة فاحصة لليكرس الأمر الواقع

فان الملـك هـو    ،من نظام الحكم) 44(وفق المادة ف جميع مفاصل الدولة؛
ووفـق المـادة   ، )القضائية ،التنفيذية ،التشريعية(المرجع للسلطات الثلاث 

، ووفق القضائية نظام الحكم فان الملك هو المعني بتنفيذ الأحكام نم) 50(
وتـنص المـادة    ،يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي) 52(المادة 

 على إشراف الملك على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمـة ) 55(
أمـا   ،الملك هو رئيس الوزراء) 56(دة ، ووفق الماالسياسية العامة للدولة

فتنص على صلاحية الملك في تعيين نواب رئيس مجلـس  ) أ-57(المادة 
تـنص علـى أن مجلـس    ) ب-57(والمادة  ،همئالوزراء والوزراء وإعفا

-57( والمـادة  ،أمام الملك في تطبيق الشريعة الإسلامية سؤولالوزراء م
) 58(المادة ووفق ، تكوينه ةلملك حق حل مجلس الوزراء وإعادتمنح ا )ج

الوزراء ومن المرتبة الممتـازة   يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب
الملك هو القائد الأعلى  على أن )60(المادة وتنص ، ويعفيهم من مناصبهم

 ووفق ،يين الضباط وينهي خدماتهموهو الذي يع ،لكافة القواعد العسكرية
المادة أما ، لحربطوارئ والتعبئة العامة وايعلن الملك حالة ال) 61(المادة 

، يراه مناسبا لحماية المملكـة  اءرأن يتخذ أي إج الحق لملكفتعطي ا )62(
وفيما ،تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد للملك حق) 65(المادة ووفق 
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ملك حق حل مجلس الشورى ال) 68(المادة يخص مجلس الشورى، تعطي 
ادة السادسة من اللائحـة الداخليـة لمجلـس    ، ووفق الم)24(وإعادة تكوينه

الشورى ففي غياب رئيس المجلس ونائبيه يتولى رئاسـة المجلـس مـن    
ة فإذا خلا مكان احد أعضـاء مجلـس   عووفق المادة الساب، يختاره الملك

ولا يعفى عضو مجلس الشـورى   ،يختار الملك من يحل محله ،الشورى
ووفـق   )25(،ذلك على الملكبناءا على طلبه إلا إذا عرض رئيس المجلس 

مـن   )أ(تم تعديل الفقرة  )1981( عامالصادر ) 4-م(المرسوم الملكي رقم 
المادة السادسة من نظام القضاء بحيث أصبح رئيس هيئة مجلس القضـاء  

علـى أن   يـنص  ، بينما كان النص السابقملكي الأعلى الدائم يعين بأمر
وبناءا علـى المـادة    ،قضائيالهيئة أقدم أعضائها في السلك ال هذهيترأس 

من نظام القضاء يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي ) 53(
   .)26(بأمر ملكي

 الملك في النظام السياسي السعودي أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية ليس
 وفيمـا يخـص السياسـة   ، أحيانـا يمارس السلطة القضائية فحسب، بل 

تكمن ليس في كون السلطة التنفيذية التي  ، فان أهمية دور الملكالخارجية
سلطة دبلوماسية في  ولكن بصفته اعلي ،يرأسها هي المعنية بالأمر فحسب

يطلق على سفراء المملكة المعتمدين في الخارج سفراء خـادم  الدولة، لذا 
لان الدولة بأكملها ممثلة  ،الحرمين وليس سفراء المملكة العربية السعودية

من الجدير بالذكر إن البيعة للملك نظمـت مـؤخرا   و .)27(بشخص الملك
تتشكل هيئة البيعة  بقانون ضم خمسة وعشرون مادة؛ ووفق المادة الأولى

أبناء الملك المؤسس عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن     بعد موافقة الملك من
الفيصل آل سعود، وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك 

عند وفاة الملـك يختـار    ،السابعة من هذا القانون دةووفق الما، بديلا عنه
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الملك بالتشاور مع أعضاء الهيئة شخص أو أكثر لاختيـار ولـي العهـد    
ووفق المادة الثانية عشر فإذا ثبت بتقرير طبي عدم قدرة الملـك وولـي   

تختار الهيئة الأصلح للحكم حصرا من أبناء عبد  على إدارة الدولة، العهد
وفق المادة الخامسة والعشرون يعدل هذا النظام مـن  و ،العزيز أل سعود

  .)28(قبل الملك بعد موافقة هيئة البيعة
   

  :العائلة المالكة -2
عندما نتحدث عن العائلة المالكة السعودية ودورها في صناعة القرار، 
فإننا نتحدث عن أطراف العملية السياسية برمتها، وذلـك لان أمـراء أل   

وأحفاد الملك عبدالعزيز يسيطرون على جل مفاصـل  سعود ولاسيما أبناء 
  .)29(الدولة

إن قوة وترابط العائلة المالكة كان ولازال احد أهم عوامل الاسـتقرار  
الأمريكان  ناحد الدبلوماسيي( David Longلونغ  دويرى ديفي في المملكة،
  بعنـوان  1997في كتابه الـذي صـدر عـام   ) في السعودية االذين عملو

 "The Kingdom of Saudi Arabia"  أن الأمن الداخلي السعودي مسيطر
عليه من قبل العائلة المالكة فحتى لو حصل تغيـر داخـل السـلطة فـي     
السعودية فلن يكون ديمقراطي على النمط الغربي ولا إسـلامي متشـدد   

وقد أدرك ملوك ةر مرتكز على قوى داخل أروقة العائلة المالكولكن، تغي ،
قبين ذلك، فقد طلب الملك عبد العزيز من أبنائـه البـالغ   السعودية المتعا

عددهم ستة وثلاثون أميرا قبيل وفاته أن يعاهدوه على أنهم سيعملون معا 
بعد وفاته، وإذا اختلفوا سيحلون مشاكلهم داخليا، وعلى الرغم مـن ذلـك   
شهدت المملكة خلافات عدة داخل الأسرة المالكة بعد وفـاة الملـك عبـد    

قد دعا الأمير طلال بن عبد العزيز الى تأسـيس نظـام ملكـي    العزيز، ف
دستوري، مما أدى الى سحب جواز سفره، كذلك الخـلاف بـين سـعود    

الـذي   وفيصل الذي أدى الى نفي سعود الى مصر وتنصيب فيصل ملكا
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وأبناء سعود السـتة والأربعـون عـن مراكـز     " الأمراء الأحرار"ابعد 
طلال بن عبد العزيز فكرة إنشاء حزب  ، ومؤخرا طرح الأمير)30(السلطة

أن هذه المبادرة تأتي كرد علـى سياسـة   " :سياسي في السعودية، وقد أكد
الإقصاء في عملية صنع القرار التي تمارس من قبـل الملـك والأمـراء    

كذلك الخلافات التي حدثت بين الملك فهد والاميرعبـد االله   ،)31("المتنفذين
قد رفض عبد االله التخلي عن قيادة الحـرس  ولي عهده في قضايا عديدة، ف

الوطني لأنه يعده صمام الأمان الذي يحميه من الملك وأشقائه وأبنائه الذي 
  . )32(أوكل إليهم أهم المناصب

لقد تنامت أعداد الأسرة السعودية الحاكمة بتفرعاتها، اعتمادا على مبدأ 
أمرائها الخمسة ، وتجاوز عدد "قبيلة حاكمة"تعدد الزوجات، وتحولت إلى 

فضلا عن خمسة عشر ألف أمير آخرين بعيدين عن السـلطة   ألاف أمير،
اغلبهم يعمل في التجارة والاستثمارات، وعلى الرغم من سـلطة الملـك   
السعودي المطلقة إلا أن الأمراء الكبار في الأسرة يحدون من سلطته فـي  

  . )33(بعض الأحيان
لأقدم من العائلة المالكـة هـم   في ستينات القرن الماضي  كان الفرع ا

 ،احمد ،عبد االله(الباقين على قيد الحياة ) عبد العزيز(إخوة الملك المؤسس 
والذين لم يكن لهم صوتا قويا في العائلة ويبدو أن ذلك عائدا إلى ) مساعد 

ففي عهـد الملـك    ،)34(قوة الملك عبدالعزيز، على عكس الفترات اللاحقة
ربة من الملك من الأمراء تتخذ أهم القـرارات  سعود كانت المجموعة المق

عهد فيصل كان أعمامه وإخوتـه   ىفي الشؤون الخارجية والداخلية، وعل
لأبيه ولي العهد خالد والأمير فهد وقائد الحرس الوطني عبد االله ووزيـر  
الدفاع والطيران سلطان،لهم سطوة في مؤسسات الدولة، فبعد مقتل فيصل 

قامت هذه المجموعة بضـم العشـرات مـن    ) 1975(مارس /آذار 25في 
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الأمراء لتأمين السلطة فصار خالدا ملكا ورئيسا للوزراء، وفهد وليا للعهد 
وتولى منصب وزير الدفاع عبد االله الابن السادس لعبد العزيز، وقد تولى 
خالد المملكة بعد فيصل وكان المفروض وفق مبـدأ الوراثـة أن يكـون    

مما يؤكـد الصـفقات    ،بن الرابع لعبد العزيزالملك، شقيقه محمد وهو الا
لقد تمتـع أفـراد    .التي كانت تحدث داخل العائلة فتقدم أميرا على غيره

العائلة بمخصصات مالية كبيرة، على انه تم تقليصها فـي عهـد الملـك    
فيصل إلا أنها عادت مرة أخرى فأصبح غالبية الأمراء يملكـون أراض  

ولا احد يعلم كـم تقتطـع   ، )35(الدولاراتومشاريع بلغت قيمتها مليارات 
العائلة المالكة من ميزانية الدولة ولكن يرجح أن تكون مبالغ  كبيرة جدا، 
اعتمادا على تقديرات صحفية وعلى ما أعلن رسميا في أول سـني سـن   

كانت حصة العائلة رسـميا الثلـث   ) 1955-1954(الميزانية ففي ميزانية 
، )36(تباع لحساب الأميـر هـذا أو ذاك  إضافة الى اقتطاع حصص نفطية 

وخاصة كبار السن من الأمراء وكذلك الجيل الثاني من الأمـراء الـذين   
يديرون مناصب حساسة ويملكون أموال طائلـة فالـذي يكـون خـارج     

  . )37(المناصب السياسية يملك شركات ونفوذ اقتصادي
لقـرار  وفيما يخص الدور المرسوم للعائلة المالكة في عملية صناعة ا

السياسي السعودي، فهو يمر من خلال  لجنة عليا لمجلس العائلة المالكـة  
تأتي بعد الملك مباشرة، وتتكون من كبار الأمراء وتعمل كحلقة وصل بين 
الملك وباقي أفراد العائلة، على الرغم من أن هذه اللجنة لم تكن تهـتم إلا  

ة الخارجية أصبحت بالشؤون الداخلية في عهد الملك فيصل إلا أن السياس
من اهتماماتها في عهد الملوك اللاحقين، وتعقد اللجنة هـذه اجتماعـات   
دورية لتتدارس شؤون الدولة على أن دورها في صنع القرار يعتمد على 

ورغم ذلـك  .شخصية الملك وطبيعة العلاقة القائمة بين الملك وولي عهده
ائلة المالكـة، وهـذا   إن اختيار الملك لابد أن يكون محل تأييد مجلس العف
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الأسـرة   فـي المجلس ذو عضوية مرنة، ويكون من الأعضاء النافـذين  
ولما كانت الأسرة المالكة كبيرة العدد فإن لها أفرعـا عديـدة   السعودية، 

بعضها له السيادة إلا أنها جميعا متداخلة من خـلال علاقـات الـزواج    
القرار طريقة اتخاذ والارتباطات القبلية والعلاقات الشخصية، ومن ثم فإن 

القـرارات   أصدرايتطلب  تتم وفق رأي الأغلبية، كماداخل هذا المجلس 
يمثـل جـوهر    الـذي بين الاتجاهات المتعارضة تحقيقا للإجماع  قالتوفي

وعلى هذا الأساس يمكـن اعتبـار   . السعوديالنظام  فيالعملية السياسية 
لقبليـة  ل الـولاء على  بمثابة هيئة أساسية تشتمل ةالسعودية المالكالأسرة 
إلا أن الترتيب داخل الأسرة المالكة ليس متطابقا مع المواقـع   ، ةوالعائل

 فـي د يالرسمية داخل الحكومة أو المؤسسات الأخرى، ومن هنا ينشأ التعق
إن وجـود أمـراء    .السـعودي  السياسي النظام لالقرار داخعملية اتخاذ 

 السياسـي و درجة النفـوذ   طبيعة النشأة فيسعوديين من أجيال مختلفة، 
بحكم المنصب أو بحكم الصلة القبلية، يعكس درجة واسعة من الاختيارات 
والآراء، وبالرغم من ذلك فإنها كلها معنية بهدف واحد وقضية أساسـية  

، ومن هنا ينشأ نـوع مـن الالتـزام    السعودي السياسيحماية النظام  هي
وبالحفاظ على الاخـتلاف  بين الجميع بالتعاون رغم الاختلاف،  المعنوي

الآراء وفى الوسائل محاطا بأكثر درجة من السرية والكتمان، وبالعمل  في
، ومن هنـا تـأتى   السعودي السياسيعلى حماية المملكة واستقرار النظام 

يقوم بها الأمراء عربيا ودوليا وكأنها لبنات  التيالمهام السياسية المختلفة 
سعودي عربيا  قرار سياسيغة وتنفيذ إطار عمل منسجم لصيا فيمتكاملة 
هدف أولا وأخيرا إلى توفير أقصى درجة من الأمـن للمملكـة،   يودوليا 

  . )38(السعوديوأقصى درجة من المساندة الدولية للنظام 
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  :مجلس الوزراء -3

الملك عبد العزيز بن سـعود   أصدر) 1953(أكتوبر  /في تشرين الأول
عمالـه  أدارة البلاد، إلا انه لم يبدأ مرسوما حول تنظيم مجلس الوزراء لإ

  .)39(إلا بعد وفاته
أدلى الملك سعود ببيانه السياسي الأول في  )1954( مارس /وفي آذار

افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وأعلن تمسكه بمبادئ والده بالحكم 
وذكر أن من مهمات حكومته تطوير الجيش ومكافحـة الفقـر وتحسـين    

ضم المجلـس  ثمـان وزارات هـي الداخليـة، الـدفاع      الخدمات، وقد 
والطيران، المواصلات، المعارف، المالية والاقتصاد الوطني، الصـحة،  
التجارة والزراعة، الخارجية، ونجد من الوزراء أسماء سوف تتردد كثيرا 
كفهد بن عبد العزيز وسلطان بن عبد العزيز، غير أن الملك كان يتـدخل  

لصراع في العائلة يطفو أحيانا على السطح وتردد في سلطاتهم مما جعل ا
  .)40(العامة أخباره

منذ تأسيس مجلس الوزراء السعودي وحتى ألان، فان هذا المجلس بقي 
منقادا للملك باعتباره رئيسا للوزراء، إلا أن تاريخ المجلس شهد فترة من 

عندما تولى الأمير فيصـل بـن عبـدالعزيز     الخروج عن سلطة الملك،
طالب فيصل الملك سعود بمنحـه  ) 1958-1956(خلال الفترة ته،  فرئاس

السلطات، وبعدم تدخل الملك في شؤون الحكومة ولما لم يحصل على رد 
وبعد إنذار الأمراء لسعود لترك السلطة لفيصل، رضـخ الملـك    ،استقال
مرسوم ملكي يمـنح رئـيس   ) 1958( مارس/آذار 24في  وأصدرسعود 

تامة، كما أصبح فيصل القائد العام للقوات المسـلحة  الوزراء المسؤولية ال
رفض الملـك سـعود   ) 1960(ديسمبر  /كانون الأول 18وفي  ،السعودية

التوقيع على مسودة ميزانية الأمير فيصل فقدم الأخير احتجاجا الى الملك، 
ديسمبر تولى الملك رئاسـة   /كانون الأول 21الذي اعتبره استقالة، وفي 
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راء جدد، ولأول مرة في البلاد تولى ستة مـن أصـل   الوزراء وعين وز
إحدى عشر وزارة، وزراء لا ينتمون الى العائلة المالكة، على انه لم تكن 

اضطر الملك سعود الى تعيين ) 1962(مارس /وزاراتهم سيادية، وفي آذار
وضغط أمراء أل  فيصل رئيسا للحكومة مرة أخرى بسب تدهور صحته،

ي الأمير فيصل رئيسا للوزراء حتى تولى المملكـة  وقد بق .)41(سعود عليه
  .فأصبح ملكا ورئيسا للوزراء )1964(عام 

يأتي مجلس الوزراء في الدرجة الثالثة من الأهمية بعد الملك ومجلس 
 ،العائلة، ويقوم المجلس بتشريع وتنفيذ سياسة الدولة الداخلية والخارجيـة 

 ـفعلى الصعيد الخارجي وفـي حالـة القـرارات الم     Decisions ةدروس
Programme    يقوم المجلس بناءا على توصية وزارة الخارجيـة باتخـاذ

القرارات المناسبة، حيث تقوم وزارة الخارجية بمهمـة جمـع وتحليـل    
المعلومات التي تحصل عليها عن طريق القنوات الدبلوماسية، كما تقـوم  

، ودائما ما يكون الوزير الوزارة بمهام اختيار وإعداد الكوادر الدبلوماسية
من العائلة المالكة فيتمتع بعضوية ليس مجلس الوزراء فحسب بل مجلس 

  . )42(العائلة كذلك
يمثل مجلس الوزراء الجهاز التشريعي والتنفيذي للدولة وهو الجـزء  
الأهم من عملية صناعة القرار كذلك الأداة المنفذة للقرار، فالفاعلون مـن  

ة أعضاء في النخبة الوزارية ويتم اختيـارهم عـن   أعضاء العائلة المالك
طريق المجلس العائلي أو عن طريق التسلسل الـوظيفي داخـل الجهـاز    

الملك شخصيا، ومنصب الوزير أعلـى   نالإداري أو عن طريق معرفة م
منصب سياسي يمكن الوصول إليه فـي المملكـة مـن غيـر الأسـرة      

  .)43(المالكة
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  :مجلس الشورى 4-

ففي  السعودي الى عهد الملك عبد العزيز، مجلس الشورىتعود تجربة 
أسس أول مجلس أطلق عليه المجلـس   )1924(ديسمبر /كانون الأول 20

عضوا ) 12(ضم  ،، برئاسة الشيخ عبد القادر الشبيبي)44(يالأهلي الشور
فتـرة  انيط بهم تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد ولم يكن هناك نظام يحدد 

 ه،استمر هذا المجلس قرابة ستة أشهر، وقد قام الملك بحلو ،عمل المجلس
 عضوا أيضـا، ) 12(مجلس جديد يضم  )1925( يوليو/تموز 28وانشأ في 

عضوان مـن العلمـاء ورأسـه الشـيخ محمـد       أعضائه وكان من بين
، حددت شـروط  ت تعليمات هذا المجلس في ست موادوجاء ،المرزوقي

، وفيمـا يتعلـق   هم حق الاقتـراع تراع، ومن لللاق عدالعضوية وأخر مو
باختصاصاته فقد تمت صياغتها في سبع مواد شملت تنظيم جميع الأمور 

، والأمـن،  ، والتعلـيم ، والأوقـاف البلديةوترتيبها في المحاكم والأمور 
تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يرجع فيها الى  عن فضلاوالتجارة 

 اصدر) 1926( أغسطس/أب 29يفف. شريعةالعرف بما لا يخالف ثوابت ال
) 31-28(، وقد كانت المـواد مـن   لنظام الحكم الملك التعليمات الأساسية

تخص مجلس الشورى حيث أشارت هذه المواد الى ) 37( ،)36(والمادتين 
وتشكيلة ) المجلس الأهلي(المجلس وتسميته بمجلس الشورى بدلا من  مقر

نعقاد جلساته ومن لهم حـق  وتحديد ا عضوا، )12( عددهمأعضائه البالغ 
تم حل هذا المجلـس  قد و ،العضوية بعام واحد دتحضور الجلسات وحد
وبعد يومين من حله صـدر أمـر    ،)1927( ويولي /في السادس من تموز

ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية الخاصة بالمجلس حيث 
ن بعـد استشـارة   ينتخبو) 4( لمدة عامين و معينينأعضاء  )8(تكون من 

، وأربعة تختارهم الحكومة يكون اثنان منهم من أهل الفضل والخبرة أهل
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، على أن ينعقد المجلس مرتين ة النائب العام للملك عبد العزيزبرئاس نجد
   .ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناءا على رغبة رئيسه ،في الأسبوع

يد معدل في جد مأجريت بعض التعديلات فصدر نظا )1928(وفي عام 
كـذلك انعقـاد    تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك مادة شملت) 14(

استمر المجلس يمارس عمله الى أن تأسس مجلس . جلسات المجلس يوميا
حيث وزعت معظم صلاحيات المجلس على مجلس  ،1953الوزراء عام 

غير أن مجلس الشورى استمر فـي   ،الوزراء والأجهزة الحكومية الجديدة
   .)45(د جلساته ولكن ليس بالمستوى السابقعق

صدر  ،)الدستور( النظام الأساسي للحكم إقراروبعد  )1992(وفي عام 
توضيح  من خلالها تم ،مادة) 30(لمجلس المعمول به حتى ألان في ا نظام

اختصاصات الهيئة العامة ورئيس المجلس ونائبيه والأمين العام والجلسات 
  .)46( لاحيات المجلسوص وبيان كيفية التصويت

ى في السياسات العامة للدولـة التـي   أوأنيط بالمجلس الحالي إبداء الر
 ـ   ،تحال أليه من قبل الملك الاقتصـادية   ةومناقشة الخطـة العامـة للتنمي

ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدوليـة   ،والاجتماعية
ر الأنظمة ومناقشـة التقـارير   وتفسي ،والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا

) 10(كما يحق لكـل   ،السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية
أو تعديل نظام نافذ وعرضه على  ،أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد

يعـين أعضـاء   و ،رئيس المجلس الذي يقوم بدوره بعرضه على الملـك 
 ،افقة أغلبية أعضائهوتصدر قرارات المجلس بمو ،المجلس من قبل الملك

وإذا لم  ،)47(من اللائحة الداخلية) 16(المادة  قوف وليس بأغلبية الحاضرين
تتحقق الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية فان لـم  

إلا  ،ولاتعقـد جلسـات المجلـس    ،)48(تتحقق رفع الموضوع الى الملـك 
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) 60(في دورته الأولى  همالبالغ عدد )49(بحضور أكثر من ثلثي الأعضاء
عضـوا  ) 90(وفي دورته الثانية من رئيس و ،)1993(عام سورئي عضوا

) 150(و ،)2001( معضوا عـا )120(وفي الثالثة من رئيس و ،)1997(معا
وضم المجلس علماء ديـن ورجـال سياسـة     ،)50()2006(فيعضوا عام 

لعضو أن ويشترط في ا ،مهندسين ورجال تربية وتعليموواقتصاد وأطباء  
ويستعين المجلس بالنساء  ة،يكون سعودي الجنسية وسعودي الأصل والنشأ

ويتم تشكيل المجلس الجديـد قبـل    ،ويستشيرهن في الأمور التي تخصهن
ويضـم   ،)51(سنوات) 4(انتهاء مدة سلفه بشهرين ومدة البقاء في المجلس 

لجنـة  و ،لجنة هي لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان )12(المجلس 
الشـؤون الاقتصـادية   ووالقـوى العاملـة    ،الشؤون الاجتماعية والأسرة

ولجنة الشـؤون   ،ولجنة الأنظمة والإدارة ،ولجنة الشؤون الأمنية ،والطاقة
 ،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلاميـة والشـباب   ،التعليمية والبحث العلمي
ولجنـة   ،ولجنة الميـاه والمرافـق والخـدمات    ،ولجنة الشؤون الخارجية

ولجنـة   ،ولجنة النقل والاتصالات وتقنيـة المعلومـات   ،الشؤون المالية
  .)52(الشؤون الصحية والبيئة

 اصدر الملك فهد بن عبد العزيز ا مرا بتعـديل المـادة   2003في عام 
ويعطـي التعـديل الجديـد     ،من نظام مجلس الشورى )23( والمادة )17(

ن الحصـول علـى الإذن   المجلس الحق في اقتراح ودراسة الأنظمـة دو 
كما يعطي التعديل الجديد الملك الحق في إحالة الفكرة  ،المسبق من الملك

وإذا اختلـف مجلـس    ،)53(المقترحة الى مجلس الوزراء أو التحفظ عليها
 ـ  ة رالوزراء مع مجلس الشورى يعاد الموضوع الى مجلس الشـورى م

  .)54(الى الملك ومن ثم يحال أخرى 
 داخل الأوساط السعودية حـول مجلـس الشـورى   هناك أراء مختلفة 

فاقد للسـلطة التشـريعية    اًاستشاري اًفهناك من يراه مجلس عمله؛ ةوطبيع
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وأخر يراه عكس ذلك، فيقول حمد بن عبداالله القاضـي عضـو    ،بالكامل
للمجلس دور كبيـر فـي إنشـاء واقتـراح      إن" :مجلس الشورى الحالي

 تومن يتـابع قـرارا   ...ةوزارات ومؤسسات وصناديق لم تكن موجود
من قراراته تصـدر بنـاء علـى    ) %80(مجلس الوزراء يجد ما يقارب 

إن المعلومـات  " :البدر دوقال الدكتور حمو .)55("قرارات مجلس الشورى
دون استجواب لان كلمة استجواب تعني أن  لممكن أن تؤخذ من المسؤو

   ".مناقشة المسؤول الفرد متهم فما يحدث في مجلس الشورى هو
أن ) للعربية نـت (في الجانب الأخر أكد المفكر السعودي تركي الحمد 

مجلس الشورى السعودي هو مجلس استشاري يفتقـر الـى أي سـلطة    
تشريعية ولايمثل دور الرقيب على السلطة التنفيذيـة ويـرى الحمـد أن    

  .)56(السلطة التشريعية والتنفيذية بيد مجلس الوزراء
، فان أعضائه عنده فيما يخص المجلس يجب الوقوفهناك جانب مهم 

يطلعون على أداء الأجهزة الحكومية والوزارات من خلال التقارير التـي  
تقوم بـه   ة الوحيدة لمعرفة ماذن تقاريرها هي النافأتقدمها هذه الجهات وك

تريـده   على مـا  الافمن الطبيعي أن المجلس لن يطلع  لذا ،هذه الجهات
  .لةءعن المسا وبذلك تكون بمنأى الوزارة أو الجهة الحكومية

  
   :مجلس الأمن الوطني 5-

له مسؤولية رسمية لوضع سياسة  ،كذلك بمجلس الدفاع العالي يعرف     
يتضمن أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الملـك ووزيـر الـدفاع     ،الدفاع

 الـوطني،  دالمالية والاقتصـا وخارجية، والوالطيران، ووزراء الداخلية، 
  .ركان الجيش والقوات المسلحةورئيس هيئة أ

 ـ نلأطول من ربع قرن ظل المجلس بعيدا عو      تأسيسـه   ذالأنظار من
أميناً عاماً له، حتى صـدر   يحيث كان سعد الناصر السدير )1967(عام 
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 ـ بندر بن سلطانيقضي بتعيين الأمير  )2006( أمر ملكي عام  اأمينا عام
ويعد مجلس الأمن الوطني هيئة استشارية تقـوم بإعـداد الدراسـات     ،له

ويتم إثر ذلك رفـع   الإستراتيجية للشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية،
المتعلقـة  والذي يقوم باتخاذ بعض القرارات  توصياتها مباشرة الى الملك،

وذلك على ضوء النتـائج التـي توصـل إليهـا      ،فع إليهبخصوص ما ر
، من خلال أعضائه الذين يمثلون كـل  عد عصب الدولةوالذي يُ المجلس،

  .)57(مفاصل الدولة المحورية
 "مجلس الأمـن الـوطني  "جاء قرار العاهل السعودي بإعادة تنظيم لقد 

كخطوة جديدة ضمن مهمة سعي قيادة المملكة إلى تحسين آليـة صـناعة   
وتأتي هذه الخطوة كذلك فـي سـياق    ،والسياسي في الدولة القرار الأمني

وتطويرها تماشياً واستجابة للتغيرات الجذرية  إعادة هيكلة مؤسسات الدولة
والإقليمية والدولية المحيطة بالمملكة،  وتشهدها البيئة الداخلية  التي شهدتها

التحولات الخطيـرة  التعامل مع  وذلك على النحو الذي يجعلها قادرة على
الراهنة، والتي ستكون لهـا   والسريعة التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة

وكـذلك   أصداء ملموسة بالنسبة لمستقبل الاستقرار الأمنـي والسياسـي  
   .الإقليمية الإستراتيجيةالتوازنات 

تأسيس لآلية تنظيميـة  إن الدور الجديد لمجلس الأمن الوطني سيكون ال
صناعة القرار على مستوى مختلـف قضـايا السياسـتين    ت تدعم إجراءا

الرغم من أن اسـم المؤسسـة يـوحي     وعلى ،الداخلية والخارجية للدولة
تجارب الأمم الأخـرى   إلا أنبكونها مؤسسة تُعنى حصراً بالبعد الأمني، 

بـين الأمـن    لا يمكن الفصلانه  تؤكدفي تأسيس مجلس أو هيئة مشابهة 
 من مفهوماً شـمولياً واسـعاً يُعـد المفتـاح الأول    والدبلوماسية، وأن للأ

بعض المهـام   ذكرمن هنا، يمكن  .والأساسي لاستقرار وتطور أي دولة
 :هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات تميز والخصائص الأساسية التي
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تطوير آلية فعالة لإيجاد حالة مـن   مهمة هذه المؤسسة تنصب على :أولاً
ومؤسساتها السـيادية، وذلـك    الدولة تلف أجهزةوالتعاون بين مخالتنسيق 

وتنسـيق   بهدف وضع سياسات فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي
وفي ضوء ذلك، فهي  ،المهام وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسات

وهي فـي   ،مؤسسة ذات طبيعة استشارية أكثر من كونها تنفيذية بالأساس
ير من الموظفين أو العاملين، بل تقتصر هيكليتهـا  كب العادة لا تمتلك عدداً

   .على عدد محدود من ذوي الاختصاص
تقييم الأخطار والتحديات التي وتطوير رؤية شمولية لمصالح الدولة  :ثانياً

والتنسيق مع مؤسسـات الاختصـاص    ستواجهها الدولة، وذلك بالتعاون
تراتيجيات لمنح من الاس وعلى هذه المؤسسة يقع كاهل رسم عدد ،الأخرى

البيئـة   الدولة المرونة والقدرة على التعامل مع تغيرات الظـروف فـي  
 . الداخلية أو الخارجية

 الدولة على اختلاف اختصاصاتها القيام بمهمة التنسيق بين مؤسسات :ثالثاً
ففـي  . جهة، وبين متخذي القرار في قمة هرم السلطة من جهة أخرى من

الوطني بالعمل على تطوير دورها ليتحول الأمن  دول عدة، قامت مؤسسة
ومن الجدير بالـذكر أن   .)58("هيئات صناعة القرار"وصل بين  حلقةإلى 

لمجلس الأمن الوطني سطوة على وزارات الدولة على الرغم من طبيعته 
  .)59( الاستشارية

  
   :المجالس البلدية6- 

مر الملكـي  ت المجالس البلدية وفق نظام المناطق والمحافظات بالأأأنش
 ن بأمر ملكـي، وكانت هذه المجالس تعي ،)60()1992( الصادر عام )92:أ(

وبسبب ضغوط خارجية وداخلية حصلت الموافقة علـى الأخـذ بنظـام    
 ،)2005( مفبرايـر عـا   /في شباط الانتخابات للمجالس البلدية لأول مرة
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ويتم انتخاب أعضـاء   ،منتخب أخرالمجالس بنصف معين و تحيث تشكل
وينتخب المجلس من بين أعضـائه   ،جلس البلدي بطريق الاقتراع العامالم

 )61(وقد فاز في الانتخابات التيار الإسلامي .بالاقتراع السري رئيسا ونائبا
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا مـن الأوسـاط الشـعبية إلا إن الأوسـاط     

ودية ، لاتلبي طموح القوى السعالمطالبة بالإصلاح رأت أنها مسالة رمزية
ويختص المجلـس البلـدي    )62(منها ةالمطالبة بالإصلاح ولاسيما اللبرالي

الخاصـة بالمنطقـة الـذي يديرها،كـذلك      بالنظر في مشروع الميزانية
   .)63(ودراسة الأنظمة والقوانينالاستثمار 
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  :خاتمة
من نتـائج،   أفرزته وما ،)1918( انتهاء الحرب العلمية الأولى عام بعد

بدأت الأقطار العربية تنال استقلالها واحدة تلوا الأخرى، وكانت المملكـة  
العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي ظهـرت علـى السـاحة    

تغيـر   ،)مملكة نجد والحجاز وملحقاتهـا ( كدولة موحدة باسم )1926(عام
كـة  وقد تميزت الممل )المملكة العربية السعودية( الى) 1932(اسمها عام 

عن غيرها من الدول العربية بان نظامها السياسي يمتد بجذوره الى عـام  
عندما تحالف ابن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهـاب،إلا أن  ) 1744(

توحدت نجد والحجـاز تحـت    االملفت للنظر أن الملك عبد العزيز عندم
" الملـك "ولقـب   ،"ملك"ومن ثم " سلطان"الى " إمام"، غير لقبه من هحكم

وإذا ماعلمنا أن المملكة بنيت على أساس  ،قريب الى الحكم بمبدأ العلمانية
فما هي الحاجـة لاتخـاذ النظـام     ديني من خلال تبنيها للإسلام منهجا،

على أن المملكة بقيت متمسكة بجزء كبير من الشريعة الإسلامية،  الملكي؟
  .   الدينية الرسمية ةمتحالفة مع العلماء ولاسيما علماء المؤسس

إن جميع الأنظمة السياسية في العالم ترتكب أخطاء في الحكم بنسـب  
متفاوتة، وبقدر تعلق الأمر بالدول العربية فان النظام السعودي من أكثـر  
الدول العربية قدرة على الموازنة بين إمكانيات الدولة وتحركاتها السياسية 

ة للسعودية ساعدت ويمكن القول إن الإمكانات المادي الداخلية والخارجية،
البلاد فاستخدمت جزء ليس بقليل من الدخل القومي في  إدارةأل سعود في 

عملية الاستثمار والتنمية داخل السعودية وخارجها، لذا فان السواد الأعظم 
من الشعب السعودي غير معني بعملية الإصلاح السياسي، لتوفر حاجاته 

رة لأداء الشعائر الإسـلامية،  المتوف الأساسية، فضلا عن الفسحة المعقولة
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مع عدم إغفال وجود الأماكن المقدسة للمسلمين على الأراضي السعودية، 
  .اًوالأمني مطلبا شعبيا قبل أن يكون حكومي يوبهذا بات الاستقرار السياس

وفيما يخص السياسة الخارجية السعودية، ولاسيما الأمنية، فقـد بنـي   
لتحالف طويل الأمـد مـع الولايـات    ستراتيجيته على اإالنظام السعودي 

المتحدة، فكان هذا التحالف بمثابة خطة طريق يهتدي بها صـانع القـرار   
وقد منحت الإحداث التي شـهدتها   السعودي طلية سنوات القرن العشرين

المنطقة في السنوات القليلة الماضية السعودية فرصة ذهبية لإعادة ترتيب 
في العراق ليخفف الضغط الذي بدأت  أوراقها؛ فقد جاء التورط الأمريكي

  ).  2001( سبتمبر /تمارسه الولايات المتحدة على المملكة بعد أحداث أيلول
يمكن القول أن المملكة تتجه في المستقبل القريب الى مـنح المـواطن   

فهناك مؤشرات عديدة تـوحي   السعودي فرصة اكبر في صناعة القرار،
ات الضغط التي بدأت تتبلور داخـل  انه وعلى الرغم من جماع إلا بذلك،

المملكة إلا أن هذه الجماعات هي نفسها التـي وفـرت لصـانع القـرار     
يطـالبون   نبراليويفـالل  السعودي فرصة الإبقاء على الأنظمة السـائدة، 

والعلماء خارج مؤسسة الدولة يطالبون بتطبيـق   ،والحريات ةبالديمقراطي
 .الشريعة الإسلامية على وجه أكمل
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  )64()الدستور( سلطات الدولة وفق نظام الحكم السعودي )1(ملحق رقم 
  سلطات الدولة. الباب السادس

السـلطة   ،السـلطة القضـائية   :تتكون السلطات في الدولة من. 44المادة 
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقـاً   ،السلطة التنظيمية ،التنفيذية

   .الملك هو مرجع هذه السلطاتلهذا النظام وغيره من الأنظمة و
في المملكة العربية السعودية كتـاب االله تعـالى    الإفتاءمصدر  .45المادة 

ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلمـاء وإدارة البحـوث   . .وسنة رسوله
   .واختصاصاتها والإفتاءالعلمية 
 القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير. 46المادة 

  . سلطان الشريعة الإسلامية
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة . 47المادة 

  . اللازمة لذلك الإجراءاتويبين النظام 
أحكام الشـريعة   أمامهاتطبق المحاكم على القضايا المعروضة . 48المادة 

لأمـر مـن   وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي ا الإسلامية
  . لا تتعارض مع الكتاب والسنة أنظمة
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظـام  . 49المادة 

  . تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم
  . الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. 50المادة 
مجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين النظام تكوين ال. 51المادة 

  . يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح . 52المادة 

  . من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام
  . يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. 53المادة 
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هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها  ارتباطالنظام يبين . 54المادة 

  . واختصاصاتها
 الإسلاميقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام . 55المادة 

والأنظمة والسياسة العامة للدولة  الإسلاميةويشرف على تطبيق الشريعة 
  . وحماية البلاد والدفاع عنها

لس الوزراء ويعاونـه فـي أداء مهامـه    الملك هو رئيس مج. 56المادة 
أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، 
ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيمـا يتعلـق بالشـؤون    

كما يبـين  . الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها
ء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة الشروط اللازم توافرها في الوزرا

  .ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.. شؤونهم
  :57المادة 

بمجلـس   الأعضاءيعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -أ 
  .الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي

والوزراء الأعضـاء بمجلـس   .. يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء -ب
وزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ال

  .والأنظمة والسياسة العامة للدولة
  .للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه -ج 

ومن فـي  .. يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء. 58المادة 
قاً لما يبينـه  المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وف

  .النظام
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلـس  

  .الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بمـا فـي ذلـك المرتبـات     . 59المادة 

  . والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية
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الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين . 60المادة 
  . الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامـة والحـرب ويبـين    . 61المادة 
  . النظام أحكام ذلك

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضـيها أو  . 62المادة 
ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخـذ  أمن شعبها 

السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملـك أن   الإجراءاتمن 
  . صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً الإجراءاتيكون لهذه 

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول،  .63المادة 
  . عتماد ممثلي الدول لديهويقبل ا
  . يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام. 64المادة 
  . للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي. 65المادة 
 بإنابةيصدر الملك في حالة سفره الى خارج المملكة أمراً ملكياً . 66المادة 

وذلك علـى  .. مصالح الشعب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية
  . الوجه المبين بالأمر الملكي

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقـق  . 67المادة 
 الشـريعة  لقواعـد  وفقـاً  الدولـة  شـؤون  في المفسدة يرفع أو المصلحة
مجلـس   وفقاً لهذا النظـام ونظـامي   اختصاصاتها وتمارس ..الإسلامية

  . رىالوزراء ومجلس الشو
ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية . 68المادة 

وللملك حل مجلس الشورى . ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه
  .وإعادة تكوينه
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للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء الى اجتماع . 69المادة 
يراه من  مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما

  . أمور
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات . 70المادة 

  . ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من . 71المادة 

  . تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر
  

  ون الماليةؤالش. الباب السابع
  :72ة الماد

  .الدولة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة إيراداتيبين النظام أحكام  - أ
  .وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً الإيراداتيجري قيد  - ب

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى . 73المادة 
ن يكون بموجب أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أ

  . مرسوم ملكي
 إلاأو التصـرف فيهـا    إيجارهالا يجوز بيع أموال الدولة أو . 74المادة 

  . بموجب النظام
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقـاييس والمكاييـل   . 75المادة 

  . والموازين
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانيـة بموجـب   . 76المادة 

والمصروفات لتلـك السـنة    الإيراداتملكي وتشتمل على تقدير مرسوم 
وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية 
دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتـى  

  . صدور الميزانية الجديدة
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لة عن العام المالي تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدو. 77المادة 
  . المنقضي وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة . 78المادة 
وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من 

  . أحكام
  

  أجهزة الرقابة .الباب الثامن
الدولة ومصروفاتها والرقابـة   إيراداتيع تتم الرقابة على جم. 79المادة  

على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه 
والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عـن ذلـك الـى مجلـس      الأموال

الوزراء، ويبين النظـام جهـاز الرقابـة المخـتص بـذلك وارتباطـه       
  . واختصاصاته

الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري تتم مراقبة . 80المادة 
ويرفـع   والإداريـة وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية 

ويبين النظام الجهاز المختص . تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء
  . بذلك وارتباطه واختصاصاته

  عامة أحكام. الباب التاسع
النظام بما ارتبطت بـه المملكـة العربيـة    لا يخل تطبيق هذا . 81المادة 

  . السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظـام لا  . 82المادة 

يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون 
ن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه ذلك مؤقتاً في زم

   .المبين بالنظام
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التـي تـم بهـا    . 83المادة 

  . إصداره
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Political Decision Making In Saudi Arabia 

  
  

Mr. Mithaq Khyrallah Jalud 
  
 

Abstract  
Saudi Arabia is consider eel one of the axial States in the region 

and its regime is a classified within the absolute royal ones ruled by 
Al-Saud Since the alliance with Shykh Mohammed Bin Abdul-
wahab in1744.The religious Factor is one of the most Significant 
Factors in the Kingdom. The King is the axis of political process 
having the authorities with the help of princes as wellas Council of 
ministers. It is worth mentioning that the King dom witnesses on 
active motion which inspires that reform is Coming ahead.                                                    
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